
مقدمة

جزء عم من البداية كان 

يتحدث على إثبات الدار 

الاخرة.

-)سورة النبأ(: بتجادل 

المشركين وتثبت لهم البعث.

-)سورة النازعات(: انتقلت 

إلى مشهد نزع الروح من 

المؤمن والكافر. 

-)سورة عبس(: في أخرها 

كان في كلام على إثبات 

البعث.

-)سورة التكوير(:بدأ وصف 

للمشاهد، كأن خلاص حصل 

عملية الإثبات إنتهت، وعملية 

إقامة الحجة على الكافر في 

قيمت. مسألة البعث أُ

وبعد ذلك تأتي )سورة 

الانفطار( على طول ندخل 

مشهد عظيم من مشاهد يوم 

القيامة:

ا  ذَ إِ تْ )1( وَ رَ طَ اءُ انفَ مَ ا السَّ ذَ }إِ

ا  ذَ إِ تْ )2( وَ رَ ثَ بُ انتَ اكِ الْكَوَ

ورُ  بُ ا الْقُ ذَ إِ تْ )3( وَ رَ جِّ ارُ فُ حَ الْبِ

ا  سٌ مَّ تْ نَفْ مَ لِ تْ )4( عَ رَ ثِ عْ بُ

تْ )5({ رَ خَّ أَ تْ وَ مَ دَّ قَ

 وكأن خلاص تقرير واقع. 

البعث حق، القيامة حق

:} تْ رَ طَ اءُ انفَ مَ ا السَّ ذَ }إِ

الانفطار بيعتبروه : أول 

الإنشقاق.

وكأن دي مقدمة الى التشقق، 

والانشقاق.

ا  السورة بتبدأ بداية تهزك هزً

 } تْ رَ طَ اءُ انفَ مَ ا السَّ ذَ } إِ

هل انت متخيل هذه السماء 

تنفطر؟ الإنسان لو سمع 

انفجار في مكانٍ ما، ممكن 

تلاقي الناس كلها اتشدت، 

وانشغلت، واضطربت، 

وقلقت،  وتوترت!!

 فكيف الحال بهذه السماء 

الضخمة !!! وأنت تسمع 

صوت انشقاق، وانفطار، 

وهذه السماء وهي تشقق 

 لا شك إن الأمر سيكون هائل 

،، الأمر سيكون فوق خيال 

البشر.

قد تنفطر هذه السماء بالغمام، 

أو بالملائكة، أو بما شاء الله 

سبحانه وتعالى فهذا مشهد 

دي بداية المشهد

} تْ رَ ثَ بُ انتَ اكِ ا الْكَوَ ذَ إِ }وَ

الكواكب: هي هذه الاجرام 

السماوية التي نراها في 

السماء ،، الكواكب، وهذه 

الاشياء كل هذه الاشياء 

تنتثر.

}انتثرت{: يعني صارت بغير 

نظام  ،، نظامها انخرب لم 

يعد لها نظام، بل صارت 

مفرقة، غير مرتبة، صارت 

تسبح في الفضاء بدون نظام 

نحن الآن نرى الكواكب تدور 

في أفلاك، تدور في مدارات 

واضحة، تمشي بنظامٍ

تْ )3({ رَ جِّ ارُ فُ حَ ا الْبِ ذَ إِ } وَ

ننزل بقى تحت.. البحار كأنك 

بتهدم البنيان واحدة، وتتنهي 

هذه الحياة تدريجياً كما يفعل 

الإنسان لما يريد أن يهدم 

عمارة يبدأ بالدور الأعلى ثم 

الدور الاسفل النجوم تنكدر، 

والكواكب تنتثر ثم البحار 

فجرت.

}فجرت{-  تفجير البحار إن 

البحار اتفتحت على بعض.

وقال بعض السلف: "الانفجار: 

أن يخرج الماء إلي اليابس" 

ولا يوجد تعارض

في قول تالت: "أن البحار 

فجرت يعني ذهب ماؤها" ودا 

تفسير صريح

تْ )4({ رَ ثِ عْ ورُ بُ بُ ا الْقُ ذَ إِ }وَ

وهذه أيضا أول انطلاقه 

للناس يوم القيامه 

- أول مشهد في السماء: 

انفطرت.

- أول مشهد في الحركة 

الكونية في السماء: الكواكب 

يختل بس النظام بتاعها

- أول مشهد في البحار: 

البحار تعلو وتفيض حتى 

. تصير بحراً واحداً

- أول مشهد للإنسان: أكيد 

إنه يطلع بس من القبر بتاعه 

لسه هيبعث ولسه مشاهد 

وحساب وكتاب وميزان 

وصراط.

ما معني بعثرت؟ بعثرت : 

أثيرت وقلبت.

تْ  مَ دَّ ا قَ سٌ مَّ تْ نَفْ مَ لِ }عَ

تْ )5({ رَ خَّ أَ وَ

يعني ده جواب الشرط.

 إذا: أداة شرط  إلى بعد كدا 

فيه ايه؟  الجواب إذا حصل 

كذا حصل كذا.

تْ  مَ دَّ ا قَ سٌ مَّ تْ نَفْ مَ لِ }عَ

} تْ رَ خَّ أَ وَ

يوم القيامه لن تنسي حرفا 

ىٰ  ابَكَ كَفَ تَ أْ كِ رَ واحداً }اقْ

ا{  يبً سِ كَ حَ لَيْ مَ عَ وْ كَ الْيَ سِ فْ نَ بِ

الله تعالى يذكر الإنسان بكل 

اهُ اللَّهُ  صَ حْ شيء نساه: }أَ

ءٍ  يْ لَىٰ كُلِّ شَ اللَّهُ عَ وهُ وَ نَسُ وَ

} يدٌ هِ شَ

فيذكر الله تعالى الإنسان بكل 

ما قدمت يداه حتى يذكر في 

يوم كذا ماذا فعل.. وفي يوم 

كذا ماذا فعل.. نسأل الله 

تعالى أن تكون الذكري حينها 

ذكري جميله، وأن يكون لنا 

من الحسنات ما نذكره يومها

{ لا يأتي في بالك  سٌ تْ نَفْ مَ لِ }عَ

 } سٌ تْ نَفْ مَ لِ أحد إلا أنت }عَ

أنت المخاطب بذلك.

 إياك دائما لما تقرأ القرآن 

وتتدبر فيه يجي في بالك 

الآخرين، أنزل هذه الآية 

عليك أنت.

 } سٌ تْ نَفْ مَ لِ فقوله تعالى }عَ

أنت لا تنسي هذا المعنى ابداً 

تْ  مَ دَّ ا قَ سٌ مَ تْ نَفْ مَ لِ }عَ

{ فلتشعر إنك أنت  تْ رَ خَّ أَ وَ

المقصود بهذا الكلام وأنك 

أنت المخاطب.

{ بعض  تْ رَ خَّ أَ تْ وَ مَ دَّ ا قَ }مَ

تْ يعني  مَ دَّ ا قَ السلف يقول مَ

ما قدمت من عمل صالح، 

تْ يعني ما أبقت بعدها  رَ خَّ أَ وَ

من سنة يعمل بها بعد موته 

يعنى ما فعلت وهى حية من 

الاعمال الصالحة أو الأعمال 

الطالحة من الخير أو الشر، 

وما أخرت يعنى  ما ترك من 

السنن الجارية أو الأعمال 

الجارية خير أو شر عمل في 

حياته..

القول الثاني:

-ما قدمت يعني ما عملت من الخير 

وتركت من الشر

-وما أخرت يعني ما ضيعت

القول الثالث:

}ما قدمت{: ما قدمت من خير أو 

شر 

وما أخرت يعني ما أخرت من خيرٍ 

او شر فده معنى عام.

هنا الخلاف  "خلاف تنوع " كل 

الاقوال محتملة بل الأقوال بتكمل 

بعضها

فأكيد الإنسان يوم القيامة سيجد 

ما عمل من خير وسيجد ما عمل من 

ع وسيجد  شر وسيجد ما فرط وضيّ

ما فعله في الحياة وسيجد ما تركه 

بعد موته من خيرٍ أو شر

كَ  رَّ ا غَ انُ مَ سَ نْ لْإِ ا ا هَ يُّ ا أَ }يَ

} كَ الْكَرِيمِ بِّ رَ بِ

سبحان الله هذه الآية تزلزل 

الإنسان من جواه !!

 يا أيها الإنسان يعنى يا أيها 

الانسان الفاجر الكافر العاصي 

الضال البعيد عن الله سبحانه 

وتعالى كيف وصلت الى هذه 

الدرجة؟ ما غرك بربك 

الكريم؟ 

كلمة غرك جاية من " الغرر" 

م الحاجة تقييم  إنك أنت تقيّ

خاطئ ،، غرر ان أنا خدعت، 

انا اشتريت حاجة غالية وهي 

اصلاً رخيصة فعموماً الغرور 

والغرر والغر من باب واحد

من الذي خدعك وقال لك إنك 

ستفعل المنكرات والفواحش 

والضلالات ثم ستنجو بسهولة 

يوم القيامة؟!! ما غرك؟؟

ربنا هنا اختار كلمة رب مش 

كلمة الاله...

والرب هو:

• الذي يربيك بالنعم 

• الذي يدبر لك امرك

• الذي خلقك ورزقك ويحيك 

ويميتك

• الذي يملكك

ما غرك بربك الكريم؟ لإنه 

كريم؟ هل تجرئت عليه وكان 

ينبغي ان يحصل العكس ان 

كرمه يجعلك تستحي

لإن الحياء بينتج من 

حاجتين:

رؤيتك لمشهد عظمة الله 

ونعمه

• رؤيتك لمشهد ضعفك 

وتقصيرك 

اجتماع المشهدين دول عليك 

يحصل بينهم حاله تسمى 

}الحياء{.. الحياء يعني أن حد 

بيكرمك قوي وأنت بتغضبه..

ربنا الكريم رغم معاصيك رغم 

ذنوبك رغم إعراضك.. ما زال 

يعطيك ويمنحك ويكسوك 

ويسقيك ويطعمك، وكان 

ممكن يحرمك !!

اكَ  وَّ سَ كَ فَ لَقَ ي خَ } الَّذِ

لَكَ )7({ دَ عَ فَ

}سواك{: خلقك من التراب 

أنت مليكش قيمة أصلاً سواك 

جعل لك قيمة سواك جعل لك 

إيد ورجل وعقل أحسن 

تقويم.

لك{:  { وفي قراءة }عدَّ لَكَ دَ عَ }فَ

لك يعني جعل لك قامة  وعدَّ

مستوية مفيش مخلوق من 

مخلوقات الله بيقف زينا كده

الإنسان كُرم بإن هو بيقف 

كده ويمشي مشية مستقيمة 

كل الباقي بيمشي على أربع - 

بيمشي على بطنه - بيمشي 

منحني - بيمشي مشية هزلية. 

وإنما الإنسان له صفة جميلة 

خلق الله تعالى عليها هذه 

الأشياء ألا تستوجب منك أن 

تنكسر لهذا الخالق العظيم؟

إن أنت تُحسن عبادة الله 

سبحانه وتعالى.. إن أنت 

تستحي إنك تعصيه هو ده 

المفروض.

اءَ  ا شَ ةٍ مَّ ورَ يِّ صُ ي أَ }فِ

كَ )8({ كَّبَ رَ

فيها تفسيرات:

1.بعض السلف قال: يعني في 

أي صورة يطلعك شبه مين؟ 

كان ممكن يطلع شبه والدك.. 

يطلعك شبه والدتك.. يطلعك 

شبه عمك.. شبه خالك.. شبه 

جدك الأول.. شبه جدك 

السابع.. ممكن أي نزعة عرق 

كده تجيلك تطلع أبيض لده 

أسمر لده.. طويل لده.. قصير 

لده.. يعني أي صورة هو 

سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء

فينبغي لك إنك أنت تخضع 

لهذا الذي يتصرف فيك 

التصرف الكامل الذي أعطاك 

السمع والبصر والإرادة 

والحياة يبقى مش من حقك 

تستعمل الحاجات دي إلا في 

طاعته وتستعملها بإذنه.

2.وقيل: يعني كان يمكن إن 

يجعلك في صورةٍ أخرى 

فيجعلك كلباً أو حماراً أو قرداً 

أو خنزيراً كما فعل بمن 

مْ  ا لَهُ لْنَ قُ اعتدوا يوم السبت }فَ

{ تخيل  ينَ ئِ اسِ ةً خَ دَ رَ وا قِ كُونُ

مسخهم الله سبحانه وتعالى 

قردة وخنازير!! لا تأمن من 

العقوبة!!

مسخ في  3.بعض الناس قد يُ

القبر بسبب أنه عصى الله 

سبحانه وتعالى فقيل إن 

يخليك صورتك صورة إنسان 

عادي بس من جوة يمسخك 

فتكون مثلاً ديوث مثل 

الخنزير أو تكون بليد وغبي 

كالحمار فـالله سبحانه وتعالى 

هو الذي يخلق لك الهيئة 

الخارجية وكمان يخلق لك 

الهيئة الداخلية

 لذلك النبي عليه الصلاة 

والسلام يقول: "اللهم اهدني 

لأحسن الأخلاق، لا يهدي 

لأحسنها إلا أنت، واصرف 

ئها، لا يصرف عنِّي  عنِّي سيِّ

ئها إلا أنت"  سيِّ

فأنت تسأل الله سبحانه 

وتعالى دائما الهداية إلى 

الصراط المستقيم وأن يهدي 

باطنك كما جعل ظاهرك 

الجميل "اللهم كما حسنت 

خلقي فحسن خلقي"

ينِ  الدِّ ونَ بِ بُ كَذِّ لْ تُ }كَلَّا بَ
})9(

{ معناها : مش اللي غرك  }كَلَّا

بربنا كذا أو كذا أو كذا لا 

متقولش غرني حلمه غرني 

ستره غرني كل هذه خدعة 

نفسية اللي غرك تكذيبك بيوم 

الدين ده بالنسبة للكافر طبعاً 

لكن بالنسبة للمسلم نقول اللي 

غرك ضعف إيمانك بيوم الدين 

مش هنقول إنك مكذب بيوم 

الدين أي مؤمن ميكونش 

مؤمن إلا لو كان مصدق بيوم 

الدين لكن ضعف إيمانك بيوم 

الدين هو السبب إنك أنت 

تجرأت على الله سبحانه 

وتعالى.

وكأن الآية دي بتقول الحقيقة 

إن مقدار فجورك يتناسب 

عكسياً مع قوة إيمانك بيوم 

الدين كل ما كان الإنسان 

أضعف في الإيمان بيوم الدين 

كان أفجر وأجرأ على الله 

سبحانه وتعالى !!

كلا!  ليس الأمر كما تزعمون 

أن غرني حلمه وغرني ستره 

لا وإنما الذي غرك أنك أصلاً 

ضعف إيمانك بيوم الدين

الدين يعني يوم الحساب

قوة إيمانك باليوم الآخر 

مرتبطة جداً بسلوكك.

 أنا لكي أحسن سلوكي من 

الأشياء التي تساعدني إني 

اكون أكثر ارتباطاً باليوم 

الآخر:

• اقرأ عنه كتير في القرآن 

وفي السنة.

• أسمع دروس عن الدار 

الآخرة

• أتفاعل مع المعلومات دي

• أحول كل اللي اعرفه إلى 

عمل

بالتالي ذكرى الدار من كتر ما 

أنا متعرض ليها تبقى في بالى 

دائما وبالتالي ده يؤثر بعد 

كده في سلوكي من عمل 

الطاعات أو ترك المنكرا ت

} ينَ ظِ افِ كُمْ لَحَ لَيْ نَّ عَ إِ } وَ

نَّ  إِ هذا وصف للملائكة} وَ

{يحفظون  ينَ ظِ افِ كُمْ لَحَ لَيْ عَ

أعمالكم

ا{ ربنا يوصف الملائكة  امً رَ } كِ

أنها كائنات كريمة رقيقة ربنا 

وصف نفسه هنا بالكريم 

وكأنه المعنى هنا اللي بيقولك 

استحي من الملائكة واستحي 

من الله 

الله كريم والملائكة خلقٌ كريم 

ألا تستحي من هؤلاء؟؟؟

 سبحان الله النبي عليه 

الصلاة والسلام كان يستحي 

من عثمان ويقول "ألا استحي 

من رجل تستحي منه 

الملائكة"

:} ينَ بِ ا كَاتِ امً رَ }كِ

هذه المشكلة كاتبين يكتب كل 

شيء تفعله حتى ما تهم به 

نفسك.

يكتبون في صحف ويسجلون 

ذلك حتى لا يكون لك يوم 

القيامة مخرج ربنا كتب ذلك 

قبل خلق السماوات والأرض 

في اللوح المحفوظ، وبعد 

ذلك الملائكة بتكتب تاني كل 

أعمالك وتسطرها عليك.

} لُونَ عَ فْ ا تَ ونَ مَ لَمُ عْ }يَ

تقول طب بيكتب إزاي 

{ حتى ما  لُونَ عَ فْ ا تَ ونَ مَ لَمُ عْ }يَ

يجول في نفسك.

الملك يعرف اللي بيدور في 

نفسي.. الله تعالى جعل له 

هذه القدرة؛ لإن الإنسان اللي 

بيدور في نفسه هو أعمال زي 

أعمال القلوب.. بمعنى الرجاء 

عمل قلبي الإخلاص.. الصدق 

مش دي أعمال قلبية لها 

حسنات؟ الملايكة هتعرفها 

إزاي؟ ربنا جعل الملائكة 

تعرف ذلك .

العكس الحسد.. الغل.. 

الحقد.. الشك.. الكبر.. 

الحاجات دي أعمال قلبية 

الملايكة بتعرفها؛ ربنا جعلهم 

يقدرون على ذلك ويكتبوا لك 

لى  كل ذلك طبعاً من باب أوْ

يكتبوا الكلام ويكتبوا الأفعال 

حاجات ظاهرة... عشان كده 

النبي عليه الصلاة والسلام 

ن الملائكة بتكتب حتى الهم  بيّ

اللي هو إذا لم يظهر عليك هم 

بس.

} يمٍ عِ ي نَ ارَ لَفِ رَ لْأَبْ نَّ ا }إِ

ي  ارَ لَفِ رَ لْأَبْ نَّ ا ثم قال تعالى }إِ

{: الأبرار الذين بروا في  يمٍ عِ نَ

أعمالهم وأحسنوا في أعمالهم 

وفعلوا أعمال البر وتقربوا إلى 

الله. 

}في نعيم{ ربنا هنا أطلق كلمة 

النعيم لــتشمل يوم القيامة 

وغير يوم القيامة

هل النعيم ده معناه في يوم 

القيامة بس؟ وقبل كده مش 

في نعيم في البرزخ؟ مكانوش 

في نعيم في الدنيا؟ ما 

كانوش في نعيم؟ لا والله.. 

كانوا في نعيم في القيامة 

وفي البرزخ وفي الدنيا 

لذلك شيخ الإسلام أبن تيمية 

بيقول : "النعيم هنا إذا قصدنا 

النعيم التام فهو يوم القيامة"

يمٍ  حِ ي جَ ارَ لَفِ جَّ نَّ الْفُ إِ }وَ
})14(

جحيم يعني الآخرة والعذاب 

الأليم

ينِ  مَ الدِّ وْ ا يَ هَ نَ لَوْ صْ }يَ
})15(

ا{؟ فيها  هَ نَ لَوْ صْ ما معنى }يَ

تفسيرين للسلف:

ا{  هَ نَ لَوْ صْ  التفسير الأول: }يَ

يعني يدخلونها. 

ا{ من  هَ نَ لَوْ صْ التفسير التاني: }يَ

صلي الشاة يصلى الشئ يعني 

يشويه إذاً ممكن نجمع 

المعنين...

 يبقى كل واحد من السلف 

ذكر جزء من المعنى فهم 

يدخلونها ويتعرضون للشيّ 

نسأل الله سبحانه وتعالى 

السلامة والعافية فهي هم 

يدخلونها ويشوون فيها 

يتعرضون للشيّ

ينَ  بِ ائِ غَ ا بِ هَ نْ مْ عَ ا هُ مَ }وَ
})16(

خرجون منها أبداً  يعني لا يُ

نسأل الله السلامة والعافية.

{ دل  ينَ بِ ائِ غَ ا بِ هَ نْ مْ عَ ا هُ مَ }وَ

على خلود أهل النار في النار 

لا يغيبون عنها ولا لحظة 

واحدة

قالوا:  "لما غابوا عن العمل 

الصالح وفعل الخيرات 

وغابوا عن مجالس الذكر 

والقرآن في الدنيا جعل الله 

تعالى لا يغيبون عن العذاب 

والجحيم والألم يوم القيامة"

ينِ  مُ الدِّ وْ ا يَ اكَ مَ رَ دْ ا أَ مَ } وَ

مُ  وْ ا يَ اكَ مَ رَ دْ ا أَ مَّ مَ )17( ثُ



ينِ )18({ الدِّ

} ينِ مُ الدِّ وْ ا يَ اكَ مَ رَ دْ ا أَ مَ }وَ

كأن المعنى معنيين:

راد بها  • المعنى الأول : كلمة يُ

التعظيم... يراد بها تهويل 

الأمر والأمر فعلاً هائل هائل 

راد به  فوق ما نتخيل فيُ

تعظيم الشيء ده في ذهن 

السامع.

• المعنى التاني قال: أنت لا 

تدري ما يوم الدين يعني لا 

يمكنك تخيله وكأن ده متسق 

مع بداية السورة لإن السورة 

اءُ  مَ ا السَّ ذَ في البداية وصفت}إِ

بُ  اكِ ا الْكَوَ ذَ إِ تْ )1( وَ رَ طَ انفَ

ارُ  حَ ا الْبِ ذَ إِ تْ )2( وَ رَ ثَ انتَ

تْ )3({ رَ جِّ فُ

سٍ  فْ سٌ لِّنَ لِكُ نَفْ مْ مَ لَا تَ وْ }يَ

ذٍ لِّلَّهِ  ئِ مَ وْ رُ يَ لْأَمْ ا ا وَ ئً يْ شَ
})19(

لا أحد يملك لأحد شيء لا 

أحد يملك أن يغفر لك لا أحد 

أن يملك لك أن يعوض سوء 

عملك بمال ، لا أحد يملك لك 

أن ينفعك..

 لن ينفعك مال ولن ينفعك 

حسب ولن ينفعك ولد ولن 

ينفعك أحد إلا الله سبحانه 

وتعالى.. هذا الذي تكتشفه 

يوم القيامة أن الذين سعيت 

في إرضائهم في الدنيا ومن 

أجلهم تركت طاعة الله لن 

ينفعوك يوم القيامة 

ستكتشف حينها أنه لم يكن 

ينفعك إلا الله وياليتـك 

أخلصت لله في الدنيا! ويا 

ليتك فرغت نفسك لله! 

وياليتك أرضيت الله ولو 

بسخط الناس! إنه لن ينفعك 

غيره.

ذٍ لِّلَّهِ{ ئِ مَ وْ رُ يَ لْأَمْ ا }وَ

هذه الآية لا تتعارض مع 

الشفاعة لإن الشفاعة أصلاً لن 

تكون إلا بأمر الله وبإذن الله 

الشفاعة لن تتم إلا بإذن الله 

فإذن الأمر كله لله هو الذي 

سيأذن بهذه الشفاعة فلذلك 

ينبغي الإنسان أن يجعل كل 

همه في الدنيا هو إرضاء من 

بيده الأمر فإذا كان هو الذي 

بيده الأمر في الدنيا والآخرة 

فليكن أمري موافقٌ لأمره 

وليكن فعلي موافقٌ لهديه 

ولأمره وأتجنب أن أعصيه 

فإنه لن ينجيني يوم القيامة 

إلا هو سبحانه وتعالى ولن 

أنجو إلا بعملٍ صالح أقدمه 

بين يديه يوم القيامة.

سورة الإنفطار


